
يـــــا: حكايـــــة القـــــرى “بلاد الأمـــــير” في طبر
ية ونكبتها الجزائر

, مايو  | كتبه علي حبيب الله

يـة “كفـر ألُغيـت مسـيرة العـودة لهـذا العـام في الأراضي المحتلـة عـام ، والـتي كـانت مقـررة إلى قر
ــل أمــام منظّمــي المســيرة، مــا ــدت حكومــة الاحتلال وضــع كــل العراقي ســبت”، وذلــك بعــد أن تعمّ

اضطرهم إلى إلغائها.

كفر سبت هي قرية مهجّرة تقع في قضاء طبريا، وتُعدّ واحدة من القرى المغاربية الأربع الواقعة إلى
الغرب من المدينة، في المنطقة المعروفة بـ”شفا طبريا” المطُلّة على غور المدينة. كانت تُعرف هذه القرى

الأربع مجتمعة باسم “بلاد الأمير”.

وقبل نكبة فلسطين عام ، كان هناك نحو  قرية يسكنها فلسطينيون من أصول مغاربية،
وتحديـدًا مـن الجـزائر، عُرفـوا بالمغاربـة نسـبة إلى المغـرب العـربي عمومًـا (شمـال إفريقيـا). تـوزعت هـذه
القــرى بين قضــائي صــفد وطبريــا؛ ففــي قضــاء صــفد كــانت هنــاك خمــس قــرى: ديشــوم، عموقــة،
مــاروس، تليــل، والحســينية، وفي قضــاء طبريــا خمــس قــرى أيضًــا: ســمخ، عــولم، معــذر، شعّــارة، وكفــر

سبت. أما القرية الحادية عشرة، فكانت تقع في قضاء حيفا، وتُعرف بـ”هوشة وكساير”.
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هذا، وفَضلاً عن استقرار المهاجرين المغاربة في أحياء المدن الفلسطينية، مثل القدس ويافا وعكا، فقد
كانت “حارة المغاربة” واحدة من أشهر وأعرق حارات القدس القديمة داخل السور، وذلك قبل أن

. تهدمها قوات جيش الاحتلال عقب احتلال المدينة عام

يــة واحــدة هــي أمــا القــرى الإحــدى عــشرة، فقــد جــرى تهجيرهــا جميعًــا في عــام ، باســتثناء قر
“شعّـارة”، مـن قـرى “بلاد الأمـير” الأربـع، والـتي اقتُلعـت وهُجّـرت في عشرينيـات القـرن العشريـن، أي
قبــل النكبــة، غــير أن الوجــود التــاريخي للمهــاجرين الجــزائريين في فلســطين يعــود إلى مــا قبــل هــذا
التاريخ الحديث الذي ترتبّت عليه إقامة قراهم المهجّرة عام النكبة، إذ تعود جذور هذه العلاقة إلى
زمن الحروب مع الصليبيين، حيث تتصل ذاكرة الوجهة المغربية نحو فلسطين بما يمكن تسميته

هنا بـ”سردية الحج والاحتجاج”.

الحج والاحتجاج
في كتــابه المترُجَــم حــديثًا إلى العربيــة، بعنــوان “تحــت وطــأة الحائــط: حــارة المغاربــة في القــدس، حياتهــا
وموتها –″، يعيدنا المؤ الفرنسي فانسان لومير إلى جذور التاريخ المغاربي في القدس،

من خلال استعراضه لمسار حارة المغاربة بوصفها حاضنةً لذاكرة أوسع عن الوجود المغاربي في المشرق.

ينطلق لومير من تاريخ الحارة ليُضيء على حكاية الارتحال الجماعي للمغاربة من موطنهم في المغرب
العــربي إلى فلســطين، منــذ نهايــة القــرن الثــاني عــشر الميلادي، علــى وقــع الاحتلال الصــليبي للمــشرق

وإقامة مملكة “بيت المقدس” في قلب فلسطين.

ويُبينّ لومير أن الهجرة المغاربية الكبرى نحو المشرق اتخذت مسارين متداخلين: الأول، باعتبارها رحلة
حج إلى الديار المقدسة، حيث شكلّت القدس، ومعها فلسطين عمومًا، مقصدًا روحيًا بالغ الأهمية في
المخيال الديني المغاربي. أما الثاني، فقد جاء استجابةً لنداء النفير العام ضد الغزو الصليبي، إذ تحوّلت
هذه الهجرات إلى حركات جماعية ذات طابع جهادي، تلبيةً لدعوة صلاح الدين الأيوبي للانخراط في

صفوف جيشه، وخوض معارك التحرير ضد الصليبيين في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي.



المصدر: باب الواد.

ينوه لومير في كتابه بالاستناد إلى مصادر عربية واجنبية، إلى قيام صلاح الدين الأيوبي في أواخر القرن
الثاني عشر، بالتعاون مع أحد أقرب مساعديه الصوفي الأندلسي الأصل سيدي أبو مدين، وبمبادرة
من الأمير الأفضل علي، الابن البكر لصلاح الدين، سلسلةً من الجمعيات الخيرية في القدس، كان

هدفها إيواء ورعاية الحجاج والمجاهدين القادمين من بلاد المغرب.

وقـد شكلّـت زاويـة سـيدي بومـدين، الـتي أنُشئـت في مطلـع القـرن الرابـع عـشر، نـواةً أساسـية لتكـوين
حارة المغاربة، بعد أن كان المغاربة قد وفدوا إلى القدس منذ نحو قرن ونصف من الزمن. وكان ابن
يـارته إلى القـدس عـام  إلى السـمعة الطيبـة عـربي، المتصـوف الأنـدلسي الشهـير، قـد أشـار خلال ز

التي تمتّع بها المغاربة في المدينة، معتبرًا أنهم “قاموا بالمعجزات دفاعًا عن المسلمين”.

يــة عين كــارم الواقعــة غــرب القــدس موقوفــة لزاويــة ســيدي بومــدين وحــتى عــام النكبــة، ظلــت قر
والجمعيات الخيرية التابعة لحارة المغاربة، لما يقارب السبعة قرون.

لم ينقطـع خيـط رحلـة الحـج المغربيـة إلى المـشرق وفلسـطين منـذ تأسـيس زاويـة سـيدي بومـدين وحـتى
أواسط القرن التاسع عشر، عندما أنُشئت الزاوية الشاذلية–اليشرطية في عكا عام ، إثر قدوم

. مؤسسها الصوفي الشيخ علي نور الدين اليشرطي من تونس عام

وإلى جانب الدور الديني، احتفظ الحضور المغاربي في فلسطين بأبعاد عسكرية؛ إذ أشارت مصادر عدّة
،(–) يــداني إلى مشاركــة المغاربــة في الأعمــال العســكرية، خاصــةً في عهــد ظــاهر العمــر الز

الذي أعاد بناء مدينة عكا، مستعينًا بالمغاربة في حراستها وتحصينها خلال القرن الثامن عشر.



وحتى في القدس، كما يُورد فانسان لومير في كتابه “تحت وطأة الحائط…”، فقد أوُكلت مهام حراسة
أبــواب المدينــة لأبنــاء حــارة المغاربــة، في دلالــة علــى المكانــة الــتي كــان يحتلهــا المغاربــة داخــل النســيج

الاجتماعي والأمني للقدس القديمة.

ومــع ذلــك، فــإن الموجــة الأكــبر مــن الهجــرة الجماعيــة مــن المغــرب العــربي، وبــالأخص مــن الجــزائر، إلى
فلســطين، والــتي أسّســت للتشكّــل المغــربي الريفــي فيهــا، تعــود إلى مطلــع النصــف الثــاني مــن القــرن
التــاسع عــشر، مــع هجــرة الأمــير عبــد القــادر الجــزائري إلى بلاد الشــام بعــد نفيــه مــن الجــزائر علــى يــد

الاستعمار الفرنسي.

على خُطى الأمير
إذا كانت موجات هجرة الجزائريين إلى المشرق قد سارت على خطى أميرهم عبد القادر الذي وصل
إلى دمشق قادمًا من الجزائر عبر ميناء بيروت عام ، فإن الأمير نفسه كان قد سار على خُطى
، شيخ الزاوية الشاذلية، علي نور الدين اليشطرطي، الذي استقرّ على ساحل فلسطين عام
بحسب ما أورده سهيل الخالدي في كتابه “الإشعاع المغربي في المشرق: دور الجالية الجزائرية في بلاد

الشام”.

وقــد حــوصرت ثــورة الأمــير عبــد القــادر ضــد الاســتعمار الفــرنسي عــام ، الأمــر الــذي اضطــره إلى
مغـادرة بلاده بعـد تـوقيعه اتفاقيـة “اسـتئمان” مـع سـلطات الاحتلال الفـرنسي في الجـزائر. يُعـدّ ذلـك
يــة الأولى إلى المــشرق، والــتي امتــدت بين  و، أي قبــل العــام بدايــة موجــة الهجــرة الجزائر

وصول الأمير نفسه إلى دمشق، وكان على رأسها شيوخ الطريقة الرحمانية.

ومن أبرز هؤلاء، الشيخ الجزائري أحمد الطيب بن سالم، الذي وصل إلى بيروت، ومنها إلى دمشق،
يًا، وفق ما يذكر الباحث عبد الله صلاح مغربي في كتابه “من برفقة مجموعة مكونة من  جزائر
جرجــرة إلى الكرمــل: تجربــة عائلــة عبــد الرحمــن مغــربي في الهجــرة والهويــة”. لاحقًــا، ســيُشكلّ هــؤلاء
يــف مــدينتي صــفد وطبريــا، مُرسّــخين مــع الــوقت معــالم المهــاجرون النــواة الأولى للحضــور المغــاربي في ر

الوجود الجزائري في الجغرافيا الفلسطينية.

ثم تتابعت الهجرات الجزائرية إلى فلسطين على ثلاث مراحل إضافية، أشار إليها المؤ الفلسطيني
مصطفى العباسي في مقالة بحثية كتبها بالعبرية ثم تُرجمت إلى العربية بعنوان: “الجالية الجزائرية في
الجليل في أواخر الحكم العثماني حتى عام ″، فقد جاءت الموجة الثانية من الهجرة بين عامي
 و، تلتها موجة ثالثة ما بين  و، ثم رابعة وأخيرة في مطلع القرن العشرين

.و  بين عامي

اختلفت دوافع هذه الموجات من دينية إلى سياسية، مرورًا بأسباب اقتصادية وأمنية، لكن سياقها
العـام ظـل مرتبطًـا بشكـل مبـاشر بالاسـتعمار الفـرنسي للجـزائر، الـذي بـدأ عـام ، فقـد كـان قمـع



السلطات الفرنسية لثورة الأمير عبد القادر في أربعينيات القرن التاسع عشر نقطة الانطلاق، ثم تكرّرت
ية المتشــددة، وكــان مــن أبرزهــا فــرض ــا كــرد فعــل علــى الســياسات الاســتعمار موجــات النزوح لاحقً
الخدمة العسكرية الإلزامية على الجزائريين في أثناء الحرب العالمية الأولى، وهو ما شكلّ دافعًا مباشرًا

للموجة الرابعة من الهجرة.

التوطن ودوافعه
يعود توطّن العائلات الجزائرية المهاجرة في فلسطين، وتحديدًا في منطقة الجليل، إلى ستينيات القرن
يــف صــفد ســبق يــاف صــفد وطبريــا، لكــن الاســتيطان المغــاربي في ر التــاسع عــشر، حيــث اســتقروا في أر

نظيره في طبريا.

يـه إل. أفنـيري في كتـابه “دعـوى نـ الملكيـة: الاسـتيطان اليهـودي والعـرب”، يـذكر المـؤ الإسرائيلـي آر
حادثـة مفصـلية وقعـت عـام ، حين حـاول مسـتوطنون يهـود إقامـة أول مسـتوطنة لهـم علـى
يــة تليــل الواقعــة علــى حافــة بحــيرة الحولــة، لكنهــم وُوجهــوا برفــض ومقاومــة شديــدة مــن أراضي قر
سكان القرية، الذين كانوا من الجزائريين المغاربة الذين استقروا حديثًا فيها، وقد نجح أهالي تليل في
صدّ الهجوم بعد تدخل مباشر من الأمير عبد القادر الجزائري، كما يؤكد الباحث سهيل الخالدي في

كتابه “الإشعاع المغربي في المشرق”.

يـون في خمـس يـف طبريـا، فقـد بـدأ بعـد ذلـك، في عـام ، عنـدما اسـتقر الجزائر أمـا التـوطّن في ر
قــرى هنــاك، أولهــا كــانت ســمخ الواقعــة جنــوب مدينــة طبريــا وبحيرتهــا، بينمــا تــوزعت القــرى الأربــع
الأخرى في المنطقة الغربية للمدينة، وتحديدًا على ما يُعرف بـ “الشَفا”، وهي منطقة تطلّ على طبريا

من جهة الغرب على حافة م ابن عامر الشرقية.

بحســب الخالدي، فــإن تــوطين المغاربــة الجــزائريين في الجليــل عمومًــا، وفي منطقــة طبريــا علــى وجــه
الخصوص، جاء ضمن خطة منظّمة أشرف عليها الأمير عبد القادر الجزائري بنفسه، بغرض تأمين
ية التي تمر عبر الممرات المائية من عكا على الساحل، شرقًا نحو مدينتي صفد وطبريا، الطرق التجار
حيث تقع بحيرة طبريا وبحيرة الحولة في قضاء صفد. ويؤكد الخالدي هذا المقصد الاستراتيجي من
يــا، في قــرى مثــل: كفــر يــة أيضًــا في منطقــة حــوران جنــوب سور خلال الإشــارة إلى تــوطين عــائلات جزائر

سانج وغباغب وعابدين والكويةّ.

ــق التجــارة ي ــة”، وهــو طر ـــ “درب الحوارن ــا ب ــل مرتبطــة جغرافيً ــة في الجلي ــاتت قــرى المغارب وهكــذا، ب
التاريخي الذي سلكه تجّار القمح القادمين من حوران، مرورًا بقرية سمخ وطبريا، ثم صعودًا غربًا

نحو الشفا حيث تقع القرى الأربع للمغاربة: عولم ومعذر وشعّارة وكفر سبت.



وقــد تميزّ موقــع هــذه القــرى بأنهــا كــانت علــى تقــاطع طــرق حيويــة تــؤدي إمــا إلى الغــرب عــبر “طريــق
البحر” الذي يصل طبريا بميناء عكا، أو إلى الغرب الجنوبي عبر “خان التجار” أو “عيون التجار” نحو

م ابن عامر، ثم إلى الساحل الفلسطيني الجنوبي.

مــن جهــة أخــرى، تُقــدّم روايــة بديلــة تفســيرًا مختلفًــا لأســباب إعــادة تــوطين الجــزائريين في الجليــل،
مفادها أن السلطات العثمانية منذ ستينيات القرن التاسع عشر بدأت تشعر بعدم الارتياح من تزايد
أعداد المغاربة في دمشق، وتجمّعهم حول الأمير عبد القادر، الذي بات يُنظر إليه كزعيم محلي نافذ، لا



سيما بعد تدخّله في أحداث ، ودوره البارز في حماية مسيحيي المدينة.

هذه الهالة السياسية والاجتماعية التي حظي بها الأمير وأتباعه دفعت الدولة العثمانية إلى إعادة
يا وشمال فلسطين، واستخدامهم كقوة لحماية يع أتباعه على مناطق مختلفة من جنوب سور توز

الطرق وضبط حركة القبائل البدوية في تلك المناطق.

وعلى هذا الأساس، يؤكد المؤ الفلسطيني شكري عراّف في كتابه “بدو م ابن عامر والجليليين
بين الماضي والحاضر”، أن توطين المغاربة الجزائريين في القرى الأربع: عولم ومعذر وشعّارة وكفر سبت
في شَفــا طبريــا، كــان يهــدف أساسًــا إلى لجــم قبائــل الصبيــح والصــقر البدويــة في مــ ابــن عــامر، الــتي
اعتـادت شـن غـارات موسـمية علـى مواسـم الفلاحين ومحاصـيلهم في قـرى قضـاء طبريـا مثـل لوبيـة

وحطين.

يــة عــرب الشبلــي حــتى بعــد نكبــة عــام وقــد بقيــت هــذه الروايــة تسترخــي في الــذاكرة المحليــة لبــدو قر
، وكانوا يرددون: “الأتراك جابوا المغاربة علشان يردّوا بدو الصقر والصبيح”.

يتون في قرية عولم. أشجار ز



وأطُلِق على القرى الأربع المغاربية اسم “بلاد الأمير”، نسبة إلى الأمير علي بن عبد القادر الجزائري،
نجــل الأمــير عبــد القــادر، والــذي كُلــف بــالإشراف عليهــا وعلــى أراضيهــا، بحســب مــا أشــار إليــه ســهيل
الخالـــدي في كتـــابه “الإشعـــاع المغـــربي في المـــشرق…”، فقـــد منحـــت الدولـــة العثمانيـــة تلـــك الأراضي
للمهاجرين الجزائريين، ومنحتهم إعفاءً ضريبيًا لمدة ثماني سنوات، بالإضافة إلى إعفائهم من الخدمة

العسكرية لمدة عشرين عامًا، تشجيعًا على الاستقرار.

وقد أقام الأمير علي في إحدى هذه القرى، هي قرية عولم، حيث شيّد دارًا كبيرة عُرفت باسم “قصر
الأمير”. يقول الحاج صالح علي متفاخرًا، في مقابلة توثيقية عن قريته نُشرت على موقع فلسطين في

الذاكرة: “كان عنّا دار وسيعة اسمها قصر الأمير…”.

شُيّدت الدار في أواخر القرن التاسع عشر، وظلت قائمة حتى عام النكبة، حيث هُدّمت مع باقي مباني
يــة، لكــن حضورهــا لم يغــادر الــذاكرة الشعبيــة، إذ ظلّــت “دار الأمــير” وراويتهــا التاريخيــة تــتردّد في القر
أهازيج الرودحة الشعبية لدى فلاحي م ابن عامر، ومنها هذا المقطع الشهير: “نادي يا أمير العرب

… ع الخيل والخيّالي…”.

في الإقامة والتسمية
أقام المهاجرون المغاربة في قرى عولم ومعذر وشعّارة وكفر سبت، لكنهم لم يقيموا هذه القرى، إذ كانت
قائمـة بأسـمائها التاريخيـة والمحليـة منـذ زمـن بعيـد. غـير أنهّـا كـانت خاليـة مـن السـكان قبيـل تـوطين
الجزائريين فيها، ويُرجّح أن ذلك حدث نتيجة الفراغ والفوضى التي عمّت منطقة م ابن عامر بعد
انســحاب القــوات المصريــة مــن البلاد عــام ، حيــث تــرك كثــير مــن الفلاحين قراهــم خلال تلــك

الفترة المضطربة.

يـة كفـر سـبت، أن هـذه الأخـيرة كـانت ويقـدّر المـؤ شكـري عـراّف، في ورقـة غـير منشـورة كتبهـا عـن قر
يـون، وربمـا ينطبـق مهجـورة لفـترة تـتراوح مـا بين  إلى  سـنة قبـل أن يسـتوطنها المغاربـة الجزائر
هذا التقدير على القرى الثلاث الأخرى، التي أصبحت تُعرف باسم “بلاد الأمير” منذ مطلع سبعينيات

القرن التاسع عشر.



قرية عولم.

وبحسب ما ورد في كتاب “من جرجرة إلى الكرمل…”، فإن العائلات الجزائرية التي استقرت في قرى
شفا طبريا تنحدر من قبائل عُرش وادي البردي والبويرة في الجزائر، وقد توزعت على القرى الأربع:
ـــارة (Shaara)، كفـــر ســـبت (Kafr Sabet)، وهـــي أســـماء عـــولم (Olam)، معـــذر (Maazar)، شعّ

تاريخية ذُكرت في مصادر وكتب رحّالة سبقوا وصول الجزائريين المغاربة إلى تلك البلاد.

قرية عولم، على وجه الخصوص، تُعد تسمية تاريخية تعود إلى العهد الروماني، وورد اسمها في بعض
المصادر بصيغ مختلفة مثل “عُلاَم” و”عوالم”، من دون أن تذكر تلك المراجع الحديثة معنى التسمية
أو أصلها. حتى في ذاكرة الأهالي من أصول جزائرية، الذين ورثوا القرية باسمها، لم يتبينّ لهم أصل
الاسم أو تفسيره، كما يظهر في مقابلة أجُريت مع كل من حسين حمادة وصالح علي عن قريتهم

عولم، نُشرت على موقع فلسطين في الذاكرة، حيث قال كلاهما: “أجينا عليها ولاقيناها عولم…”.

أما معذر، فهي الأخرى تحمل تسمية قديمة، إذ يُشير المؤ الفلسطيني وليد الخالدي في كتابه “كي لا
ننسى” إلى أن القرية كانت تُعرف في أيام الصليبيين باسم “كفر ماتر”. وفي مقابلة مع الحاج محمد نهار
المشرقي عن قرية معذر على موقع فلسطين في الذاكرة، يورد رواية محلية تفيد بأن اسم القرية جاء
من كونها كانت مكانًا “تُعذر فيه الخيل”، أي تُترك لترعى الكلأ بحرية دون ركوب، في إشارة إلى فترة

الراحة في فصل الربيع، بما يحمل المعنى القروي للرحابة والخصب.



أمــا شعّــارة، فلــم تســعفنا المصــادر والمراجــع المختلفــة في تتبــع أصــل تســميتها أو معناهــا، وظــلّ الاســم
قائمًـا بلا تفسـير معـروف. وفيمـا يخـص كفـر سـبت، فالصـيغة الأدق لنطقهـا هـي “كفـر سِـبت” بكسر
السين، وقـد ورد اسـمها في الوثـائق الصـليبية باسـم “كفـار سـت” (Kefar-set)، ويُرجّـح أن هـذا هـو

اسمها العربي التاريخي.

 ويؤكد هذا المرجّح ما ذكره المستكشف ورسام الخرائط الفرنسي بيير جوناثان، الذي زارها عام
ودوّنها في خريطته باسم “كفر السِت”. وربما ترتبط تسميتها هذه بـ”سِت” معاصر الزيت المحفور في
الصخر داخل القرية، والذي أشار إليه أيضًا الرحالة الفرنسي فيكتور غيرين خلال رحلته إلى المنطقة

. عام

ية وطوبوغرافيتها    في موقع كل قر
كانت قرى الأمير الأربع تقع على امتداد منطقة الشَفا، بمحاذاة مدينة طبريا وغورها، وتفصلها عنها
 إلى  منحــدرات متدرجــة تنحــدر مــن الشفــا شرقًــا باتجــاه طبريــا. ويبعــد الشفــا عــن المدينــة نحــو
كيلومترًا، فيما تمتد القرى الأربع ما بين مجرى وادي البيرة جنوبًا، حيث تقع قرية عولم، حتى مفرق

مسكنة – جولاني شمالاً، حيث تقع كفر سبت.

يــة  محليــون، مثــل قر
ٍ
وكــانت في منطقــة الشفــا قــرى أخــرى غــير القــرى المغاربيــة الأربــع، يســكنها أهــال

سيرين، ومنها ما كان يتوسط قرى بلاد الأمير مثل الحدثة وكفر كما، وهذه الأخيرة قرية شرَكسية



أسكنت الدولة العثمانية أهلها فيها خلال ذات المرحلة التي نزل فيها المهاجرون الجزائريون في قرى
بلاد الأمير.

أشجار الزيتون والصبار في قرية معذر.

يـة عـولم، حيـث يسـلك الـوادي مجـراه غربًـا ويصـب في وادي علـى منحـدرات وادي عـولم كـانت تقـع قر
يــة الدهلميــة، ومــن الجنــوب سيريــن، ومــن الشمــال الغــربي الــبيرة. يحــدها مــن الــشرق، في الغــور، قر
 دونمًا، وكان عدد سكانها قبيل النكبة يُقارب , معذر. وتُقدّر مساحة أراضي عولم بنحو

نسمة.

ويـذكر الكـاتب عبـد الله المغـربي في كتـابه “مـن جرجـرة إلى الكرمـل…” أن معظـم المهـاجرين الجـزائريين
الذيــن اســتقروا في عــولم كــانوا مــن المقــاتلين الذيــن شــاركوا في ثــورة الأمــير عبــد القــادر الجــزائري ضــد
كده الحاج صالح علي في مقابلته السابقة عن قريته، مما يفسرّ اختيار الاستعمار الفرنسي، وهو ما أ

الأمير عولم مقرًا له، وبناء قصر الأمير فيها تحديدًا.

أما قرية معذر، فقد كانت تنتصب على تل مرتفع، وتبعد حوالي  كيلومترات عن جبل الطور (طابور)
شمالاً، وعن مدينة طبريا نحو  كيلومترًا. تقع إلى الجنوب الشرقي منها قرية عولم، ويربطها طريق

ترابي بقرية كفر كما الشركسية، التي كانت الأقرب إليها من جهة الشمال الغربي.



وكانت في معذر عدة ينابيع ترفد وادي البيرة، الذي يصب بدوره في نهر الأردن شرقًا. وتُقدّر مساحة
أراضيها في عام ، بحسب ما أورده وليد الخالدي في كتابه “كي لا ننسى”, بنحو , دونمًا،

بينما لم يتجاوز عدد سكانها في عام النكبة  نسمة.

يـة شعّـارة، بحكـم موقعهـا وقربهـا مـن كفـر سـبت، توأمًـا لهـذه الأخـيرة، إذ كـانت تبعـد عـن اعتُـبرت قر
يــة ــا. كــانت تحــدها كفــر ســبت مــن الشمــال، وكفــر كمــا (القر مدينــة طبريــا مسافــة  كيلــومترًا غربً
ــد عــن خمســة ي الشركســية) مــن الجنــوب، بينمــا تقــع إلى الغــرب الشمــالي منهــا، وعلــى مسافــة تز

كيلومترات، قرية الشجرة المهجّرة.

أنقاض قرية كفر سبت.

ومــن المهــم التــذكير بــأن شعّــارة لم تظهــر علــى الخرائــط الانتدابيــة البريطانيــة، بســبب تهجــير ســكانها
وتدميرها في عشرينيات القرن العشرين، ما يجعل المعلومات المتوفرة عنها أقل بكثير مقارنةً بباقي قرى

بلاد الأمير في منطقة الشفا.

أما كفر سبت، فكانت تقع شمال شعّارة وكفر كما، وعلى مسافة تتراوح ما بين  إلى  كيلومترًا
غرب مدينة طبريا. كانت قرية لوبية المهجّرة تحدها من الشمال، ويفصل بينهما الشا القادم من
يـق البحـر غربًـا باتجـاه عكـا. ومـن الغـرب، كـانت طبريـا شرقًـا، والمـؤدي إلى مفـرق مسـكنة ومنـه إلى طر

أراضي كفر سبت تجاور أراضي الشجرة مباشرة، على بعد يقل عن خمسة كيلومترات.

ــا، سرُبّ منهــا وقــدّر وليــد الخالــدي في “كي لا ننسى” مساحــة أراضي كفــر ســبت بنحــو , دونمً



لليهود تدريجيًا منذ مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، حتى بلغ معدل التسريب ما يقارب النصف. أما
عدد سكانها حتى عام النكبة، فكان يتراوح بين  و نسمة.

ما بين الاندماج والتمايز الاجتماعي 
تُعتبر بلاد الأمير الأربع: عولم، ومعذر، وشعّارة، وكفر سبت، مغاربية في ذاكرتها الحديثة، وبقيت تُصنف
ــة ــوطين المهــاجرين المغارب ــان قبــل ت ــه تامــة مــع مــا ك كذلــك في وعــي أهــالي الجليــل، في قطيعــة شب
الجزائريين فيها، لكن ذلك لا يعني أنها كانت قرى مغاربية خالصة من حيث التكوين السكاني؛ فقد
 من عربان

ٍ
سكنتها أيضًا عائلات عربية من السكان المحليين، كما أقامت على أطرافها مضارب لبدو

ــاهم في ــم أبنــاؤهم في مدارســها، ودُفــن موت الدلايكــة والمشارقــة، الذيــن ظلــوا يُحســبون عليهــا، تعلّ
مقابرها، وشربوا من عيون مائها.

فالحاج محمد نهار المشرقي، المسُنّ المولود عام  في قرية كفر سبت – الذي أشرنا إلى مقابلته سابقًا
يــة، رغــم أن المشارقــة كــانوا مــن البــدو المحليين، لا مــن المهــاجرين – ينســب نفســه وعشيرتــه إلى القر

المغاربة. وقد سُمّوا بـ”المشارقة” تمييزًا عن “المغاربة” القادمين من الجزائر.

وفي مقــابلته، يــروي المــشرقي معانــاة عشيرتــه بعــد أن طُــردت مــن محيــط كفــر ســبت علــى يــد ســلطات
الانتداب البريطاني، عقب تسريب جزء من أراضي القرية لليهود في ثلاثينيات القرن الماضي، الأمر الذي

اضطرهم للرحيل إلى قرية معذر المجاورة، التي باتت تُنسب إليهم لاحقًا بعد أن استقروا فيها.

بالتالي، فإن خيط الوجود العربي–الفلسطيني المحلي لم ينقطع عن القرى الأربع، رغم اقترانها بذاكرة
. المغاربة الذين أعادوا بناء هويتها منذ سبعينيات القرن التاسع عشر وحتى نكبة عام

وفي مقابلة وثقتها جمعية “ذاكرات”، التي تنشط في الداخل الفلسطيني في توثيق ذاكرة النكبة، يروي
الحاج محمود صالح عبد القادر عيسى، ابن قرية كفر سبت، عن زيّ أجداده المهاجرين من الجزائر،

الذي أثار فضول السكان المحليين في منطقة شفا طبريا مع بدايات توطنهم في بلاد الأمير.



الحراثة في كفر سبت.

يـون يرتـدون البرانيـس، وهـو الـزي التقليـدي الشعـبي المتعـارف عليـه في الجـزائر كـان المهـاجرون الجزائر
وبلاد المغرب العربي عمومًا. ويذكر الحاج محمود صالح عبد القادر عيسى في شهادته: “أول ما أجينا
كنّا لابسين برانيس، فكرونا الناس فقرا واستهبلونا…”، في إشارة إلى التمايز الثقافي والاجتماعي الذي
بدا واضحًا عند قدومهم، ما ولّد في البداية نوعًا من التنمّر الاجتماعي عليهم من بعض أبناء القرى

المحيطة.

لكــن هــذا التمــايز مــا لبــث أن تراجــع مــع مــرور الــوقت، إذ بــدأ مهــاجرو القــرى الأربــع – عــولم، ومعــذر،
وشعّــارة، وكفــر ســبت – بالانــدماج في البيئــة الفلســطينية–العربية المحيطــة، مــن خلال تبــنيّ النظــام
الفلاّحي المحلي في زراعة الأرض وحرثها، خصوصًا أن العمل في الأرض كان مصدر المعيشة الأساس

لسكان بلاد الأمير، شأنهم شأن باقي فلاحي قرى ريف طبريا.

يـــون عـــادات وتقاليـــد محليـــة في مختلـــف جـــوانب الحيـــاة ومـــع الزمـــن، اكتســـب المهـــاجرون الجزائر
الاجتماعية والثقافية، كاللباس، حيث انتقلوا من ارتداء البرنس المغربي إلى القمباز الشعبي المشرقي،
وكذلك في الغناء والمطبخ وأعراف الزواج، وغيرها من الممارسات اليومية. وقد ساعدت في ذلك أواصر
النسب والزواج المتبادل مع العائلات المحلية في قرى مثل: الحدثة، وسيرين، والشجرة، ولوبية، وهي
يًا واجتماعيًا، قرى فلسطينية مجاورة أحاطت ببلاد الأمير، وساهمت العلاقات المتبادلة معها، تجار

في تعميق الاندماج.

يـون أيضًـا في محيطهـم، وأدخلـوا بعضًـا مـن عـاداتهم إلى البيئـة القرويـة في المقابـل، أثـّر المغاربـة الجزائر
كلة “المفتول” واحدة من أشهر الأكلات الشعبية المحلية، خصوصًا في المطبخ. ففي هذا السياق، تُعدّ أ



التي تسللت من المطبخ المغربي إلى المطبخ الفلسطيني والمشرقي عمومًا.

ورغم أن “المفتول” المعروف في بلاد الشام باسم “الكسكس” قد يكون دخل المشرق في مرحلة سابقة
للهجرات الجزائرية، إلا أن سياق التوطين المغاربي في الجليل أضفى عليه تسمية “المغُربية”، نسبةً إلى

المغاربة الجزائريين، وما زال هذا الاسم متداولاً في الجليل حتى اليوم.

والجدير بالملاحظة، كما يروي السيد أحمد المغربي في مقابلة مصوّرة ضمن سلسلة “إياباً” عن القرى
يتــه ومعظــم القــرى يــة كفــر ســبت، أن أهــالي قر ــر مــن قر المهجّــرة (متــوفرة علــى يوتيــوب)، وهــو مهج
كلة المفتول اسمها المعروف هذا، ولا حتى “المغُربية”، بل المغاربية في شَفا طبريا لم يكونوا يطلقون على أ
كـانوا يسـمّونها ببساطـة “الطعـام”، بتسـكين الطـاء أحيانًـا، إذ كـانت تُعـد الطبـق الأسـاس في الـولائم

والمناسبات الاجتماعية.

كما تسللت بعض الأغاني الشعبية ذات المسوح المغاربية، أو التي تحيل مفرداتها إلى المغرب والمغاربة،
يم الغَرْبي… مندل ومضيّع دربي…”، في إشارة إلى الثقافة المحلية، مثل الأغنية الشهيرة: “مندل يا كرّ
إلى عــادة اســتعانة بعــض الســكان المحليين ببعــض المغاربــة في الــضرب بالمنــدل وقــراءة الطــالع، ضمــن

تقاليد شعبية كانت سائدة آنذاك وتتصل بعوالم الغيب.

يــة، لكنهــم وعمومًــا، فقــد ظــلّ مهــاجرو بلاد الأمــير في شفــا طبريــا يُعرَفــون بأصــولهم المغاربية–الجزائر
تمشرَقوا تدريجيًا، وغدوا جزءًا أصيلاً من النسيج البيئي والاجتماعي المحلي في ريف طبريا والجليل،

منذ سنوات نزولهم الأولى.

كمـا انخرطـوا في الحـراك السـياسي والنضـالي، سـواء ضـد الحكـم العثمـاني ومسـاعيه لفـرض التجنيـد
الإجبـاري خلال الحـرب العالميـة الأولى، أو لاحقًـا ضـد سـلطات الانتـداب البريطـاني، خاصـة مـع بـدايات
يـة شعّـارة تسريـب الأراضي للوكالـة الصـهيونية، وهـي العمليـة الـتي طـالت قـرى بلاد الأمـير، وكـانت قر

كر بين القرى الأربع.
ِ
الضحية الب

النكبة مبكرًا في شعّارة
إذا ما عُدنا إلى خرائط المسح البريطانية للجليل، وريف طبريا تحديدًا، التي تعود لعشرينيات القرن
الماضي، فلن نجد أيّ ذكر لقرية شعّارة فيها، فهذه القرية لم يتم تسريب أراضيها تدريجيًا كما حدث في
غيرها، بل بيعت بالكامل لليهود، بما في ذلك بيوتها التي كان يسكنها المغاربة الجزائريون، ما أدى إلى

.و  ترحيل سكانها قسرًا وتجريفها عن بكرة أبيها، بين عامي

شعّارة هي القرية الوحيدة من بين قرى “بلاد الأمير” الأربع التي هُجّر سكانها في العشرينيات، لكنها
لم تكن الوحيدة في منطقة م ابن عامر التي تم اقتلاعها في تلك الفترة، إذ جرى بيع عدد من قرى
الم للصهاينة، عبر صفقات نقلت ملكية الأراضي من عائلات إقطاعية نافذة، بعضها كان يقيم في
لبنــان ودمشــق، وبعضهــا الآخــر لعــائلات فلســطينية مــن النــاصرة وحيفــا. وهــذا مــا يمكــن تســميته



. بـ”النكبة المبكرة”، التي سبقت نكبة عام

أما بخصوص بيع أراضي شعّارة وتسريبها، والتي كانت مملوكة لأحفاد الأمير عبد القادر الجزائري من
آل الجزائري، فقد اتهمت مصادر عربية وعبرية الأمير سعيد بن علي بن عبد القادر الجزائري ببيعها
لليهــود، وهــو مــا أشــار إليــه صــاحب كتــاب “دعــوى نــ الملكيــة…” الــذي ســبق الإشــارة إليــه. غــير أن
البـاحث سـهيل الخالـدي، في كتـابه “الإشعـاع المغـربي…”، ينفـي مسـؤولية سـعيد، ويؤكـد أن ابنـه عبـد

الرازق هو من باع الأراضي، واصفًا ما حدث بأنه “لطخة سوداء” في تاريخ وسيرة العائلة النضالية.

ــارة، ومعظمهــم مــن عائلــة أولاد ســيدي عيسى، ذات الأصــول ويــورد الخالــدي أيضًــا أن ســكان شعّ
الممتدة إلى منطقة سور الغزلان الجزائرية، قد رفضوا البيع، وقاوموا محاولة إخراجهم من أرضهم،
يــة، ورفضــوا مقترحــه بمنحهــم أراضي بديلــة في منطقــة بــل إنهــم أجــبروا عبــد الــرازق علــى مغــادرة القر
ــة بمحيــط قريتهــم المهجّــرة، فعــاشوا في الكهــوف والمغــاور المنتــشرة في حوران، وقــد تمسّــكوا في البداي
يــة منطقــة الشَفــا، إلى أن أرُغِمــوا في نهايــة المطــاف علــى قبــول الأمــر الواقــع والانتقــال للســكن في قر

عابدين المغاربية في حوران.

أخيرًا.. طاول تسريب الأرض للصهاينة في الفترة نفسها جزءًا من أراضي القرى الثلاث الأخرى: عولم،
 تدريجي خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، حتى امتلك

ٍ
ومعذر، وكفر سبت، وذلك بشكل

الصهاينة ما يزيد عن نصف أراضي كل قرية منها. ومع ذلك، لم يطَل التسريب في تلك المرحلة القرى
نفسها ولا سكانها بشكل مباشر، وظلّ الوجود الفلسطيني قائمًا فيها حتى نكبة عام ، حين

اقتُلِعت “بلاد الأمير” مع باقي قرى قضاء طبريا، والمدينة نفسها.

ففي شهر أيار/مايو ، احُتلت كل من عولم ومعذر على يد فرقة “جولاني” الصهيونية، وسقطت
يـة كفـر سـبت، فقـد سـقطت بأيـدي العصابـات الصـهيونية في يتـان رسـميًا في  أيار/مايو، أمـا قر القر
ـــات ـــة المجـــاورة ضمـــن العملي ـــة لوبي ي ـــو ، في ســـياق الاســـتعداد لاحتلال قر ـــع تموز/يولي مطل

العسكرية في تلك المرحلة.
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